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الإمارات تضع خارطة طريق لخروج آمن من عشرية الفوضى

 نيويورك – دعت دولة الإمارات العربية 
المتحدة إلى الانطلاق خلال العقد الجديد 
في عملية إنقاذ شـــاملة لمستقبل المنطقة 
والعالـــم مـــن هيمنـــة الأفـــكار المتطرفة 
الإرهابية،  الجماعات  وســـيطرة  الهدّامة 
متعهّـــدة بمواصلة مجابهـــة تلك الأفكار 

والجماعات بكل ما تمتلكه من طاقات.
وتضمّن خطـــاب الإمارات الذي ألقاه 
الشـــيخ عبدالله بن زايـــد آل نهيان وزير 
الخارجيـــة والتعاون الدولـــي الإماراتي 
خلال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية 
العامـــة لـــلأمم المتحـــدة فـــي نيويورك، 
تشـــخيصا لحالة التوتّر والفوضى التي 
شهدتها المنطقة بشـــكل استثنائي خلال 
العشـــرية الجاريـــة التـــي تشـــارف على 

نهايتها.
ووضـــع الخطاب بين يـــدي المجتمع 
الدولـــي ما يمكن اعتبـــاره خارطة طريق 
لخروج آمن من عقد الفوضى والتوتّرات، 

وإرساء حلول مستدامة للمنطقة.
ونبّـــه الشـــيخ عبدالله بـــن زايد في 
الخطـــاب إلى وجـــود ”فرصـــة من خلال 
المبادرة السياســـية المدعومة من المجتمع 
الدولـــي للوصـــول إلى حلول مســـتدامة 
تصـــب في مصلحة المنطقـــة وتتركز على 

أربعة محاور“.
ويتمثّـــل المحـــور الأوّل فـــي ”تعزيز 
تنفيـــذ القانـــون الدولـــي وميثـــاق الأمم 
المتحـــدة بوصفهما من الركائز أساســـية 
لمنع انهيار النظام الدولي والعلاقات بين 

الدول“.

ورأى وزير الخارجيـــة الإماراتي أنّه 
”لنجـــاح ذلك علينا دعم قـــدرات الدول في 
تنفيـــذ التزاماتها القانونية، ومحاســـبة 
الدول التـــي تنتهكها“. وقال في الخطاب 
”إن احترام الـــدول لالتزاماتها القانونية 
ومبـــادئ حســـن الجوار ســـيظل المطلب 

الأساس لدولة الإمارات“.
أمّـــا ثاني المحاور في مبادرة إرســـاء 
حلول مســـتدامة للمنطقـــة، فيتمّثل وفق 
ما ورد في خطاب الإمارات أمام الجمعية 
العامّة للأمم المتحدة في ”تمكين المنظمات 
الإقليمية من القيام بدور أكبر في معالجة 
الأمـــن  وتحقيـــق  الإقليميـــة  التوتـــرات 
والاســـتقرار“. وشدّد الشـــيخ عبدالله بن 
زايـــد على وجوب ”التركيـــز على أن هذه 
المنظمـــات مؤهلـــة لوضع حلـــول فعالة 

للقضايا المتعلقة بأعضائها“.
ويتمثّـــل ثالث المحاور في رؤية الحلّ 
الإماراتيـــة ”في تعزيز العمل السياســـي 
وجعله أكثر فاعلية فـــي تهدئة التوترات 
وحل الأزمات لتلبية التطلعات المشروعة 
للشـــعوب“. ويتطلـــب ذلك كمـــا ورد في 
الخطاب ”بناء الثقـــة بين الدول، وتعزيز 
جهود الوســـاطة، ومنها جهود مبعوثي 

الأمم المتحدة“.
وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد ”كي 
تنجح هذه الجهـــود، ينبغي للأطراف أن 
تعمـــل وفق مفهـــوم جامع من الشـــفافية 
والتعـــاون“. وقـــال ”لهـــذا تولـــي دولـــة 
الإمارات أهمية كبرى للجهود السياسية 
التصعيـــد  لخفـــض  أساســـي  كخيـــار 

ومعالجة الأزمات“.
وذكّر وزير الخارجية الإماراتي بدعم 
بلاده لإيجاد حلّ ســـلمي للأزمة اليمنية. 
وقال فـــي هذا الســـياق إنّ بـــلاده تولي 
أهميـــة كبرى للجهود السياســـية كخيار 
أساســـي لخفـــض التصعيـــد ومعالجـــة 
الأزمـــات، مضيفا ”حـــين انضمت بلادي 
إلى تحالـــف دعم الشـــرعية فـــي اليمن، 
وضعت نصب أعينها استعادة الحكومة 
الشـــرعية اليمنية لدورهـــا، ورفض الأمر 

الواقـــع الذي حـــاول الانقلابيون فرضه، 
ودعم المســـار السياســـي الذي يقود إلى 
علـــى  وحـــرص  والســـلام“،  الاســـتقرار 
القول ”رغـــم الانتهاكات التـــي يقوم بها 
جهودها  بـــلادي  ســـتواصل  الحوثيون، 
لتحقيـــق الســـلام. وبالمثل، تـــرى بلادي 
أن المســـار السياســـي هو الأمثل لمعالجة 
قضايا المنطقة. ونقدّر في هذا الســـياق، 
جهـــود الأمم المتحدة والمجتمـــع الدولي 
والـــدول الصديقة، ونرحـــب بدور الأمين 
العام في دعم المســـار السياســـي لمسألة 
الصحراء المغربية، ونشيد بجهود المملكة 
المغربية في إيجاد حل سياسي للمسألة“.
ورأى الوزيـــر الإماراتـــي أنّ ”ظروف 
الفوضـــى التي أحاطـــت بالعالم العربي 
خلال العقـــد الفائت تجعلنـــا أكثر رغبة 

تقديـــرا  وأكثـــر  السياســـية،  بالحلـــول 
لأهمية الاســـتقرار للدول الوطنية، ولأمن 
الشـــعوب“، معتبرا أنّه ”لا يمكن ترسيخ 
الاســـتقرار في المنطقة من دون حل عادل 
شـــامل ودائم يمكّن الشـــعب الفلسطيني 
مـــن إقامة دولتـــه المســـتقلة وعاصمتها 

القدس“.
وبالاســـتناد إلى رؤيـــة الإمارات في 
الربط بـــين التنمية وتحقيق الاســـتقرار 
والإرهاب،  التطـــرّف  لنـــوازع  والتصدّي 
لخّص الشـــيخ عبدالله بـــن زايد المحور 
الرابـــع في مبـــادرة إخـــراج المنطقة من 
مرحلـــة الفوضى والتوتّر بـ“التركيز على 
التنمية والاستثمار في نهضة الشعوب، 
وتكـــون البداية بإعادة إعمـــار الدول في 
مراحل ما بعد النزاعات ودعم مؤسساتها 

الوطنية وتعزيز ســـيادة القانون فيها“.
ينبغـــي  أوســـع،  نطـــاق  ”علـــى  وقـــال 
محاربـــة التطرف، ونشـــر قيم التســـامح 
والتعدديـــة مـــع الحرص على مســـاهمة 
النســـاء وفئة الشـــباب في هذه الجهود، 
فبهمـــا يتم بناء مســـتقبل أكثر إشـــراقا 

للجميع“.
وصـــادف انعقـــاد الـــدورة الرابعـــة 
والسبعين للجمعية العامّة للأمم المتحدة 
العام الذي وضعته الإمارات تحت اســـم 
”عام التســـامح“، وشهدت خلاله استقبال 
بابـــا الفاتيكان فرنســـيس حيث وقّع في 
أبوظبي مع شـــيخ الأزهـــر أحمد الطيب 
وثيقة الأخوّة الإنسانية. ووصف الشيخ 
عبداللـــه بن زايـــد تلـــك الوثيقـــة بأنّها 
رســـالة ســـلام تاريخية لتعزيز التسامح 

والتعايـــش. وقـــال فـــي خطـــاب بـــلاده 
بالأمم المتّحدة إنّ ”بنـــاء مجتمعات آمنة 
يتطلب إرادة ومبادرات ملموسة وتضافر 
الجهـــود لمعالجة التوترات الناشـــئة عن 

التطرف“. 
وربط بين استمرار النزاعات وانبثاق 
أزمات جديدة مع بروز الجماعات المتطرفة 
والإرهابيـــة التي تُطـــور إمكانياتها عبر 
تلقيها الدعم من دول مارقة غايتها زعزعة 

الاستقرار وبسط الهيمنة في المنطقة.
وأشار من ضمن الجماعات المتشدّدة 
والإرهابيـــة إلى تنظيم داعـــش وجماعة 
الإخوان وحزب الله والقاعدة والحوثيين، 
قائلا إنّها جميعا تحصـــل على التمويل 
والأســـلحة اللازمـــة لتنفيـــذ مخططاتها 

التي فاقمت الأزمات.

الشيخ عبدالله بن زايد: نواصل جهود تحقيق السلام في اليمن رغم الانتهاكات الحوثية

هذه أسباب الأزمات وهذه حلولها

ــــــي للأوضاع الإقليمية والدولية الرّاهنة،  المنظور الإماراتي الواقعي والعمل
والتشــــــخيص الشــــــامل للأزمات والتوتّرات ولأســــــباب تعثّر جهود حلّها، 
يؤهــــــلان دولة الإمــــــارات لقيادة خروج آمن من عشــــــرية عدم الاســــــتقرار 
باعتمــــــاد خارطة طريق لاحت خطوطهــــــا العريضة في خطاب الإمارات في 

الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامّة للأمم المتحدة.

أزمة وقود حادة تعمق 

المعاناة الإنسانية في صنعاء
 صنعــاء – تزيد أزمة الوقود الحادة من 
تعميق المعاناة الإنسانية لسكان المناطق 
اليمنيـــة الخاضعـــة ليســـطرة المتمردين 
الحوثيين الموالين لإيران. واضطرت ندرة 
الوقود أصحاب السيارات للانتظار أياما 
فـــي طوابير تمتد أمـــام الناظر في بعض 

محطات البنزين إلى ما لا نهاية.
ورغم الطابع المأساوي للأوضاع في 
اليمـــن فإن أزمـــة الوقـــود الراهنة تضع 
اليمنيين أمام مفارقة أقرب إلى السخرية، 
حيـــث تذكّرهـــم بجـــذور المأســـاة التـــي 

يعيشونها بشكل يومي.
فقبل خمس ســـنوات انطلقت جماعة 
الحوثي المســـلحة مـــن ذريعة مســـاندة 
احتجاجات شعبية على زيادة في أسعار 
المشـــتقّات النفطيـــة أطلق عليها باســـم 
”الجرعـــة الســـعرية“ واضطـــرت حكومة 
الوفاق القائمة آنـــذاك إلى إقرارها تحت 
ضغط عجـــز مالي ومصاعـــب اقتصادية 
كبيرة، لتحتلّ الجماعـــة صنعاء، وتصل 
بالبلد إلى حرب شاملة وانعدام شبه تام 

للمواد الضرورية والخدمات الأساسية.
والأزمة الجديدة واحدة من مشـــاكل 
كثيرة تعمّق المعاناة من الحرب، فالوقود 
ليـــس ضروريـــا للســـيارات فقـــط، بـــل 
لمضخات الميـــاه ومولـــدات الكهرباء في 
المستشـــفيات ولنقل الســـلع في مختلف 
أنحـــاء البـــلاد، حيث يقـــف الملايين على 

شفا المجاعة.
وقـــال نشـــوان خالـــد، أثنـــاء وقوفه 
الطويـــل في الطابور انتظـــارا لدوره في 
الحصول على البنزين بصنعاء، إن الأزمة 

أثّرت على جميع أفراد الشعب اليمني.
وقـــد اضطر عـــدد كبير مـــن محطات 
البنزيـــن في العاصمة صنعاء، الخاضعة 
لسيطرة الحوثيين، إلى الإغلاق. وأضاف 
نشـــوان، متحدّثـــا لوكالة رويتـــرز، ”أنا 
أوقفت شـــغلي وأوقفت حياتـــي“. ويباع 
البنزين في السوق السوداء بنحو ثلاثة 

أمثال الســـعر الرســـمي. ومن الممكن أن 
يقف الســـائقون يومين أو ثلاثة أيام في 

انتظار دورهم.
وقالت سلطانة بيجوم، ممثلة المجلس 
النرويجي للاّجئين، إنّ ”نقص الوقود في 
اليمن يفاقم الوضع الإنساني المتردي في 
البلاد، ويؤدي إلى مستويات غير مقبولة 

من المعاناة“.
وقـــال أحمـــد ناصر، وهـــو يقف عند 
محطة بنزيـــن، ”اليوم نحن في وضع في 
غاية الســـوء.. نحن نعاني من أزمات في 

الوقود والبضائع وكل السلع“.
وأُنشـــئت آلية تفتيـــش خاصة تابعة 
لـــلأمم المتحدة انطلاقا مـــن جيبوتي في 
2015، بعـــد أن اتهـــم التحالـــف العربـــي 
بقيـــادة الســـعودية الحوثيـــين بتهريب 
أســـلحة إيرانية عن طريق موانئ واقعة 

تحت سيطرتهم.
وتحتاج الســـفن أيضـــا إلى تصريح 
خاص مـــن الحكومـــة اليمنيـــة المعترف 
بها دوليا ومـــن التحالف العربي لدخول 
الموانئ، ما يتطلّب إجراءات بيروقراطية 

معقّدة.
وفـــي الأســـبوع الماضـــي قـــال مارك 
لوكـــوك، المســـؤول عن مســـاعدات الأمم 
المتحدة، إنه يشـــعر بقلـــق، لأن الواردات 
تواجـــه تعقيدات أخرى من قواعد جديدة 
للحكومـــة اليمنية فيما يتعلـــق بالوقود 

التجاري.
وقال في وقت ســـابق هذا الشـــهر إن 
التحالف والحكومة يمنعان عشـــر ســـفن 
تحمـــل 163 ألف طن مـــن واردات الوقود 
التجاريـــة، أي مـــا يزيـــد عـــن متوســـط 
الـــواردات الشـــهرية مـــن دخـــول ميناء 
الحديدة. وقالت مصادر بالميناء إنه تقرر 
السماح لسفينتين بالرسو. وقالت وسائل 
إعلام ســـعودية رسمية إن لجنة حكومية 
اتهمت الحوثيين باختـــلاق أزمة الوقود 

ردا على القواعد الصارمة في توريده.

خصومة شخصية أودت بالحارس الشخصي للعاهل السعودي
 الريــاض - أُعلــــن الأحد في الســــعودية 
عن مقتــــل الحــــارس الشــــخصي للعاهل 
الســــعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في 
حادثة إطلاق نار إثر خلاف شخصي بين 

القتيل وأحد معارفه.
وقالــــت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية، 
نقلا عن بيــــان أمني للشــــرطة، إنّ اللواء 
عبدالعزيــــز الفغم كان فــــي زيارة لصديقه 
تركي بن عبدالعزيز السبتي بمنزله بحي 
الشاطئ بمحافظة جدة ليل السبت الأحد، 
حين دخــــل عليهمــــا صديق لهمــــا يدعى 
ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث 
تطــــور النقاش بين الفغم وآل علي، فخرج 
الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته ســــلاح 

ناري وأطلــــق النار على اللواء عبدالعزيز 
الفغــــم، مــــا أدى إلى إصابتــــه واثنين من 
الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب 
المنــــزل وأحــــد العاملــــين مــــن الجنســــية 

الفلبينية.
وأوضــــح البيــــان أن الجاني تحصن 
في موقع، وبادر قوات الأمن بإطلاق النار 
رافضا الاستســــلام، مما اقتضى التعامل 

معه وأسفر ذلك عن مقتله.
وذكــــر البيــــان أن الفغــــم توفــــي بعد 
نقله للمستشــــفى جراء إصابته برصاص 
الجانــــي. كما أصيب خمســــة مــــن رجال 
الأمن بســــبب إطلاق النار العشوائي من 

قبل الجاني.

ومــــن جهتها أشــــارت وســــائل إعلام 
سعودية إلى أنّ القتيل كان أيضا حارسا 
شــــخصيا للعاهل السعودي السابق الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز المتوفّى سنة 2015.

كما ذكرت أنّ الملك ســــلمان أصدر في 
منتصــــف عــــام 2017 أمرا ملكيــــا بترقية 
عبدالعزيز الفغم، بصفة اســــتثنائية، إلى 

رتبة لواء.
ووصفت صحيفة عكاظ المحلّية الفغم 
بأنــــه أشــــهر حــــارس ملكي فــــي العصر 
الحديث، ونسبت تلك التسمية إلى إعلام 
غربي، كما أشــــارت إلى أنــــه حصل على 
لقب أفضل حارس شخصي على مستوى 
العالم من قبل منظمة الأكاديمية العالمية. 

كمــــا وصفتــــه بأنــــه كان “ ظــــلاّ ملازمــــا 
للرجــــل الأول في الدولة الملك ســــلمان بن 
عبدالعزيــــز“. كما قالــــت الصحيفة ذاتها 
إن عبدالعزيــــز الفغم ”قاد مســــيرة والده 
اللواء بداح، الذي عمل مرافقا شــــخصيا 
للملك عبدالله بن عبدالعزيز لثلاثة عقود، 
ليظهر ابنه عبدالعزيز ويكمل مسيرة أبيه 

في حراسة الملوك“.
كما أشارت وسائل إعلام سعودية إلى 
أنّ اللــــواء الفغم خريج الكلية العســــكرية 
للملك خالد بالسعودية، وتنقل في العمل 
من الحرس الوطني السعودي إلى الحرس 
الملكي قبل أن يصبح الحارس الشخصي 
للملك سلمان وقائد قوة الحرس الخاص.

● تعزيز تنفيذ القانون الدولي

● دور أكبر للمنظمات الإقليمية

● تعزيز العمل السياسي وتفعيله

● التركيز على التنمية

أسس الاستقرار 
في المنظور الإماراتي


